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يبرز السلاح المنتشر لدى العشائر العراقية كأحد أهم أسباب تداعي الوضع الأمني داخل البلاد، إذ ما
انفكت هذه الأسلحة تستخدم في النزاعات العشائرية وما يعرف محليًا بـ”الدكات العشائرية” التي

تسببت في مئات الأحداث الدامية طيلة السنوات الماضية. 

ويورد المؤ والأديب عباس العزاوي في موسوعته “عشائر العراق” المتكونة من  مجلدات والمؤلفة
في النصـــف الأول مـــن القـــرن المـــاضي تـــاريخ وأنســـاب العشـــائر العربيـــة العراقيـــة البدويـــة والريفيـــة
وامتــدادها الطــبيعي في دول الجــوار، إذ جــاءت الموسوعــة لتعــد فيمــا بعــد مــن أقــوى المراجــع المتعلقــة

بالعشائر في العراق بما تضمه من أعداد العشائر وتفاصيل انتشارها.

ير “نـون بوسـت” الـتي تتنـاول يرنـا هـذا ضمـن سلسـلة تقـار سلاح العشـائر العراقيـة هـو موضـوع تقر
ملف السلاح في العراق.

 سلاح العشائر قبل عام
ــاز بتنــوع العشــائر العربيــة، فيقــول أســتاذ علــم الاجتمــاع يعــد العــراق مــن الــدول العربيــة الــتي تمت
مصطفى العبيدي في حديثه لـ”نون بوست”: “العراق بطبيعته يتكون من عشرات العشائر العربية

التي كانت ولا تزال تقطن مختلف المدن والمحافظات العراقية”. 

ويضيــف العبيــدي “وبســبب طبيعــة البلاد البدويــة والصــحراوية، فــإن امتلاك هــذه العشــائر للسلاح
ليس جديدًا، إذ يعود تاريخه إلى قديم الزمان وهو امتداد للعادات العربية المتوارثة عبر الأجيال، إلا
أن هذه العشائر بدأت بامتلاك السلاح منذ مطلع القرن الماضي، ومع انهيار الدولة العثمانية ومجيء
الاحتلال الإنجليزي سيطرت هذه العشائر على كميات من السلاح، فضلاً عن شرائها للسلاح لحماية

ثرواتها الزراعية والحيوانية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن”. 

وعن انتشار السلاح لدى العشائر واستخدامه خلال السنوات الماضية في النزاعات البينية بين هذه
ـــى ـــه وعل ـــة، فإن ـــة لطبيعـــة العشـــائر العراقي ـــدي: “مـــن خلال دراســـة ميداني العشـــائر، يقـــول العبي
مدى العقود الماضية، كانت قوة العشائر العراقية تتناسب عكسيًا مع قوة الدولة، فمتى كانت الدولة
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قوية كانت هذه العشائر ضعيفة ومحدودة القدرة حتى لو امتلكت السلاح، والعكس بالعكس”. 

أســباب انتشــار السلاح لــدى العشــائر بعــد


تطــورت قــوة العشــائر العراقيــة ومخزونهــا مــن السلاح عقــب الغــزو الأمريــكي للبلاد عــام ، إذ
يوضح أمير قبيلة بني مالك الشيخ ضرغام عرمش المالكي أن السلاح الموجود حاليا في جنوب العراق،
غالبيته من تركة الجيش السابق، كما أن الحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش أسهمت بتخزين السلاح
في مدن الجنوب، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه الأسلحة تسربت إلى التجار وباتت تجارة السلاح رائجة في

جميع المحافظات العراقية. 

إلى ذلك، أشار النائب بالبرلمان العراقي رعد المكصوصي إلى أن جميع حكومات ما بعد  أخفقت
في حصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن جهات حكومية وأخرى سياسية متنفذة عملت على توزيع
السلاح على العشائر لأهداف سياسية وأخرى تتعلق بتأمين مشاريعها في الجنوب والسيطرة على

بعض الموارد عبر التهديد والابتزاز. 

يتفق هذا الط مع ما أدلى به الخبير الأمني العراقي حسن العبيدي الذي يؤكد أن حكومتي نوري
المــالكي الممتــدة بين عــامي  و أســهمتا بشكــل كــبير في انتشــار السلاح لــدى العشــائر، وأن
رئيــس الــوزراء العــراقي الأســبق نــوري المالكي اســتخدم السلاح كهبــات مــن أجــل اســتمالة العشــائر في
الانتخابات البرلمانية والمحلية، فضلاً عن توزيعها على العشائر من أجل شراء ذمم بعض شيوخها، مع

علمه المسبق أن هذا السلاح سيكون وبالاً على البلاد فيما بعد. 

ويضيـف العبيـدي أن السلاح الـذي تملكـه العشـائر كـان يفـوق في كثـير مـن الأحيـان مـا تملكـه الأجهـزة
الأمنية في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية، حيث استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة وقذائف
الهاون، بما جعل الدولة العراقية تواجه مشكلة باتت متجذرة وقابلة للانفجار في أي وقت، وهو ما

يحصل فعليًا في مدن وسط وجنوب البلاد.

سلاح العشائر
وفق آخر إحصائية عن أعداد قطع السلاح المنتشرة في الدول العربية، حلّ العراق في المرتبة الثانية بعد
كده مصدر اليمن بعدد يصل إلى . مليون قطعة سلاح خا المنظومة الأمنية في البلاد، وهو ما أ

في وزارة الداخلية العراقية لـ”نون بوست” دون الإفضاح عن مزيد من التفاصيل بشأن توزيعها. 
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وفي الوقت الذي تؤكد الإحصائية هذه الأرقام، يرى الخبير الأمني رياض العلي أن هذه الإحصائية
ــا إلى أن وزارة الداخليــة العراقيــة ذاتهــا لا تعلــم عــدد قطــع السلاح المنتــشرة خــا تفتقــر للدقــة، لافتً
المنظومة الأمنية، معللاً ذلك بافتقار العراق للإحصاءات ونشاط عمليات التهريب بين العراق وإيران،
يــا إلى العــراق خلال ســيطرة تنظيــم داعــش على مساحــات فضلاً عــن السلاح الــذي دخــل مــن سور

 .- شاسعة من البلاد بين عامي

ويضيـف العلـي في حـديثه لــ”نون بوسـت” “مشكلة سلاح العشـائر مرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بملـف سلاح
الفصائل المسلحة التي ينحدر غالبية مقاتليها من هذه العشائر، وبالتالي، فالمشكلة مركبة ومعقدة

للغاية”، مستدركًا “قطع السلاح بالعراق خا الوكالات الأمنية قد يتجاوز  مليون قطعة”. 

هذا وشهدت محافظات العراق الوسطى والجنوبية مئات النزاعات العشائرية، إلا أن غالبيتها تتركز
في محافظتي البصرة وذي قار، ثم تأتي محافظات ميسان والديوانية وبابل وواسط والعاصمة بغداد

بوتيرة أقل. 

من جانبه، يعلّق الخبير بالشؤون الأمنية والإستراتيجية أحمد الشريفي على سلاح العشائر بالقول:
“الحكومة العراقية الحاليّة غير قادرة على ضبط السلاح المنفلت ومعاقبة المتاجرين به، لا سيما أن
عملية بيع وشراء واستخدام السلاح لا تقتصر على العشائر، التي لا تزال تتمسك بعاداتها البدوية، بل

تدخل على هذا الخط جهات حزبية وأخرى سياسية تسعى إلى تنفيذ مشاريعها”.

وتـابع “العشـائر كـانت تمتلـك السلاح في كـل مراحـل تـاريخ العـراق، لافتًـا إلى أن مـا يحـدث في الـوقت
الحاليّ يختلف تمامًا عمّا سبق”، معللاً ذلك بأن ضعف الدولة جعل كثيرًا من شرائح المجتمع العراقي

لا تثق بالقضاء والحكومة، وتلجأ إلى حل خلافاتها عبر السلاح. 

أنواع الأسلحة وأعدادها
وبـالعودة إلى وزارة الداخليـة، تحـدث المصـدر عـن أن العشـائر تملـك مختلـف أنـواع الأسـلحة الخفيفـة
والمتوسـطة ومـا فـوق المتوسـطة مثـل مـدافع الهـاون والقذائـف المضـادة للـدروع وصـواريخ الكاتيوشـا

ومختلف أنواع القنابل. 

أما قائد شرطة البصرة الأسبق رشيد فليح فأوضح من جانبه، أن السلاح المنفلت في البصرة يعادل
ــة فــرقتين عســكريتين عــراقيتين، وأضــاف فليــح “القوات الأمنيــة في البصرة لا تســتطيع حصر ترسان
يًــا ذلــك إلى العديــد مــن المشكلات والارتباطــات الــتي السلاح بيــد الدولــة وانتزاعــه مــن العشــائر”، عاز

تتمتع بها هذه العشائر مع نواب في البرلمان العراقي والسلطات التنفيذية والفصائل المسلحة. 

أما الخبير الأمني رياض العلي فيؤكد من جهته أن العشائر تمتلك مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة
وتشمـــل مختلـــف أنـــواع الأســـلحة الرشاشـــة الروســـية والأمريكيـــة والإيرانيـــة، إضافـــة إلى الأســـلحة
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الرشاشة المتوسطة والمضادة للطائرات التي تسمى محليًا بـ”الأحاديات”.

ويتابع العلي أن العشائر منذ عام  باتت تمتلك سلسلة القذائف ومدافع الهاون بمختلف
العيارات، إضافة إلى قاذفات الـ(RBG) والأسلحة القناصة وغيرها التي دائمًا ما تحيل سماء ليل
يـة الـتي قـد تنـدلع لأسـباب بسـيطة وغـير مـدن وسـط وجنـوب البلاد إلى نهـار خلال النزاعـات العشائر

متوقعة. 

وإثــر امتلاك العشــائر للسلاح، انتعشــت تجــارة السلاح في البلاد وزادت أســعارها في مختلــف المنــاطق،
فبحسـب العبيـدي يبلـغ سـعر بندقيـة الكلاشنكـوف قرابـة  دولار في الحـد الأعلـى، بينمـا تختلـف
أنــواع المســدسات بحســب حــداثتها ومنشأهــا بمــا قــد يرفــع ســعرها إلى  آلاف دولار للأحــدث منهــا،
فيمـا يصـل سـعر الرشاشـة الروسـية المتوسـطة مـن عيـار  ملـم إلى قرابـة  ألـف دولار، وهـي مـن

الأجيال القديمة لكنها لا تزال مستخدمة في الجيش والشرطة العراقية. 

وبالعودة إلى أحمد الشريفي يؤكد أن العشائر والجهات المسلحة في وسط وجنوب العراق لا تمتلك
المسدسات والرشاشات فقط، إنما هناك من يمتلك الصواريخ والمدافع والآليات، لافتًا إلى أن هذه

العشائر قادرة على احتلال المدن، لامتلاكها الخبرة العسكرية في المواجهة. 

ية الدكات العشائر
يــة منتشرة في مــدن وســط وجنــوب العــراق، رغــم أن القضــاء بــات يعتبرهــا مــن لا تــزال الدكــة العشائر

ضمن جرائم الإرهاب في البلاد. 

وتعرف الدكة العشائرية على أنها ظاهرة قبليّة تتمسك بها قبائل وسط وجنوب العراق من أجل
استرجـــاع الحقـــوق دون تـــدخل حكـــومي أو قضـــائي، فلا يكـــاد يمـــر شهـــر واحـــد دون تســـجيل وزارة

الداخلية عدة وقائع منها.

وتتمثل هذه الظاهرة بإقدام مسلحين من قبيلة معينة على تهديد أسرة تنتمي إلى قبيلة ثانية في
بيتهــا، فتتــم الدكــة مــن خلال عمليــة إطلاق نــار بمختلــف الأســلحة بمــا فيهــا الثقيلــة، أو إلقــاء قنابــل
يدوية أحيانًا على منزل الجهة المستهدَفة، كتحذير شديد اللهجة وإرهاب لهذه العائلة بهدف إجبارها

على الجلوس لتسوية الخلاف ودفع الغرامة أو فدية الصلح. 

يــة لم تكــن وبــالعودة إلى الخــبير في علــم الاجتمــاع مصــطفى العبيدي يؤكــد أن ظــاهرة الدكــة العشائر
يـة نـادرةً جـدًا، فكـانت معروفـة في العـراق قبـل الغـزو الأمريـكي عـام ، وكـانت النزاعـات العشائر
العشائر تقتصر على أخذ الثأر الذي دائمًا ما كان يجابه بالقوانين والمحاكمات والسجن أو الإعدام إن

تسبب الحادث بالقتل. 

ويتــابع العبيــدي “هــذه العشــائر اســتغلت ضعــف الدولــة وتراجــع التعليــم وانتشــار البطالــة والفقــر
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وانتماء كثير من أفرادها للقوات الأمنية، إذ باتت محصنة من المساءلة والقوانين والقضاء، مع الأخذ
بالاعتبار أن كثيرًا من عشائر وسط وجنوب البلاد باتت تمتلك مصالح اقتصادية من خلال عمليات

تهريب النفط أو البضائع عبر الحدود، وبالتالي زاد امتلاكها للسلاح وازدادت مشاكلها”. 

يــة المســجلة عامي ووفــق مصــادر أمنيــة في وزارة الداخليــة العراقيــة، بلغــت أعــداد النزاعــات العشائر
يــةً بمختلــف المحافظــات  و قرابــة  نزاعًــا، إضافــة إلى مــا يقــرب مــن  دكــةً عشائر

العراقية، وحصلت البصرة على المركز الأول فيها.

يــر تســببت يــة منــذ بدايــة عــام  وحــتى تــاريخ كتابــة التقر ويكشــف المصــدر أن النزاعــات العشائر
بمقتل  شخصًا، لافتًا إلى أن هذه الدكات العشائرية بدأت وتيرتها بالتراجع تدريجيًا بعد أن أصدر
ــا، وبــات مفتعلوهــا يعــاملون يــة إرهابً مجلــس القضــاء الأعلــى تعليمــات اعتــبر فيهــا الــدكات العشائر

قضائيًا وفق المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب.
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